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       Al-Kamil fi al-Tarikh by Ibn al-Athir (630 AH/1232 AD) is considered one 

of the important historical books. Its author excelled in presenting a tragic narrative 

that expresses emotion and panic, reflecting the magnitude of the tragedy of the 

Islamic world in the consciousness of contemporaries of the Mongol invasion, 

which is considered one of the most prominent transformations in the reality of the 

Islamic world at the beginning of the seventh century AH/thirteenth century AD. 

This invasion constituted a turning point in the history of the Khwarazmian state 

and the military, political, social and economic shocks that the Islamic East 

witnessed later, ending with the fall of the Abbasid Caliphate. Ibn al-Athir described 

the terror caused by the Mongol invasion and their crimes in people’s souls and the 

general situation until the year 628 AH/1230 AD, when Ibn al-Athir stopped 

writing, as he died two years later. His information is distinguished by its accuracy 

and abundance about the dangerous and sensitive stage in Islamic history. Ibn al-

Athir also followed the analytical and critical approach in his narration of the 

stories . 
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م( من الكتب التاريخية المهمة, اذ برز مؤلفه في تقديم سرد ماساوي يعبر عن  1232ه/630يعدُّ كتاب الكامل في التاريخ لابن الاثير )      

العاطفة والهلع الذي عكس حجم فاجعة العالم الاسلامي في وعي معاصري الغزو المغولي, والذي يعد من ابرز التحولات في واقع العالم  

طلع القرن السابع الهجري/ الثالث عشر ميلادي, فقد شكل ذلك الغزو نقطة فاصلة في تاريخ الدولة الخوارزمية وما شاهده  الاسلامي في م

المشرق الاسلامي فيما بعد من صدمات عسكرية وسياسية واجتماعية واقتصادية انتهت بسقوط الخلافة العباسية, فقد وصف ابن الاثير الرعب  

م( التي يتوقف عندها ابن الاثير عن الكتابة, اذ انه قد  1230ه/628وجرائمهم في النفوس والموقف العام حتى سنة )الذي احدثه غزو المغول 

لاثير توفي ابن الاثير بعدها بسنتين, وتمتاز معلوماته بدقتها وغزارتها عن المرحلة الخطيرة والحساسة في التاريخ الاسلامي, كما اتبع ابن ا

 ي في سرده للروايات. المنهج التحليلي النقد

المغول, ماوراء النهر, خوارزمشاه, بخارى الكلمات المفتاحية:   

 المقدمة 

م( من ابرز مؤرخي القرنين السادس والسابع الهجريين/ الثاني 1232ه/630عُدَ عز الدين علي بن محمد بن عبدالكريم ابن الاثير )ت 

والثالث عشر الميلاديين, من خلال اشتهاره بكتابه الموسوعي الكامل في التاريخ الذي يعد من اهم مصادر التاريخ الاسلامي العام, حتى 

وقد كتب    (1)جزيرة ابن عمر, ونشأ في بيئة علمية, مكنته من الجمع بين الثقافة الدينية والاطلاع الواسع على تواريخ الامم  عصره, ولد في  

ا مؤلفه الكامل في التاريخ في مرحلة تحولات حرجة من مراحل تاريخ العالم الاسلامي, اذ كان ابن الاثير شاهداً على تلك التحولات, لاسيم

لبلاد ماوراء النهر والمشرق الاسلامي, وهو الغزو الذي شكل صدمة نفسية عميقة للمجتمع الاسلامي, وقد عبر ابن الاثير    الغزو المغولي

عن تلك الصدمة في اسلوبه وطريقة سرده للوقائع, اذ امتزج الحس التاريخي عنده بالوصف الوجداني, وبلغ في بعض المواضع حّدَ الندب  
(2)   

-د ما وراء النهر: غولي لبلامال الغزو  

قبل ان يبدأ المغول حملتهم العسكرية في غزو العالم الاسلامي, كانت بلاد ماوراء النهر مركزاً حضارياً وتجارياً مهماً, ضمن اطار  

اء ولكنها الدولة الخوارزمية التي ورثت السلاجقة في المشرق الاسلامي, وقد كانت مدنها الكبرى, بخارى, سمرقند, خوارزم, مراكز علم وثر

في الوقت ذاته عانت من توتر داخلي واضطرابات ادارية وضعف نسبي في بنيتها الدفاعية, الامر الذي جعلها عرضة لاي هجوم خارجي  

 .منظم

جيوشه دولة خوارزم التي تضم بلاد ما وراء النهر وأكثر    احتواجت     م(١٢١٨  /ه  ٦١٦الاسلامي عام )  للعالمان غزوه  خ  زكي جن بدأ   

بعدما نجح في توحيد القبائل  ولية  غ م  إمبراطورية  إقامة من حركة واسعة تستهدف    اً لعالم  الاسلامي جزءل ، وقد كان غزوه مدن اقليم خراسان

 .(3)القفقاس وروسياوبلاد مالية وأواسط ايران  احتلال امبراطورية الصين الشب أيام جنكيزخان في فعلاً   توتأسس   المغولية تحت رايته

من تعذيب وقتل لعشرات    لها القلوب وتشمئز منها النفوس  عله ت   عغزوهم لأقاليم دولة خوارزم المسلمة فضائ   فيول  لمغتكب اوقد ار 

معاصر    رخ ار ابن الأثير وهو مؤشأ  ىحت   فضلاً عن النهب والتخريب ز بين الشيوخ والنساء والأطفال  ي دون تمي   الآمنيينالألوف من السكان  

ً بقيت عدة سنين  ))لقد    (4) ومخاوفهم بقوله  هل زمانه  أيعكس مشاعر    وهو  الحدث  الى ذلك ً   معرضا لها، كارهاً   عن ذكر هذه الحادثة استعظاما

أخرى، فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نفي الاسلام والمسلمين، ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت    رخأقدم اليه رجلاً وأو  فإنلذكرها،  

ً سوكنت نسياً من   حدوثهاقبل   ياليتني متُ  ، ويأمي لم تلدن  متوقف، ثم رأيت أن ترك    وانا  تسطيرها  علىني جماعة من الاصدقاءث ، إلا أني حيا

ً ذلك لا يجدي   الكبرى التي عفت الأيام والليالي عن مثلها، عمت الخلائق،   والمصيبةثة العظمى  حادتضمن ذكر الي : هذا الفعل  فيقول،  نفعا

ً كان  لبمثلها،    تلُ ي   لم ن  ن العلم منذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم والى الآإوخصت المسلمين، فلو قال قائل   ، فان التواريخ لم تتضمن ما  صادقا

ً ان هذا الوص "يدانيهايقاربها ولا ما   (5) ف الذي قدمه ابن الاثير قد اضفى بعداً اخلاقياً وادبيا

 
 .89-88م(, ص2012, )10عيسى متقي: ابن الاثير من العبقرية الى النرجسية, بحث منشور, مجلة دراسات في اللغة العربية وادابها, ع زاده,( 1)

 .89( زاده: ابن الاثير من العبقرية الى النرجسية, ص2)
؛ حافظ احمد, حمدي: الشذذرق الاسذذلامي قبيل الغزو المغولي، 15، ص5(، ج  ١٣٥١) القاهرة،    ( ابن عماد الحنبلي، أبو الفلاح عبد الحي: شذذذرات الذهب في أخبار من ذهب، مكتبة القدس،3)

؛ رشذاد عبد المنعم: الرعب الذي  ١(، ص  ١٩٦٨، )بغداد،  1.؛ خصذباك، جعفر حسذين: العراق في عهد المغول الايلخانين، مطبعة العاني، ط140(، ص  1950دار الفكر العربي، )مصذر،

 .6، ص1971،  جامعة الموصل، 4بحث منشور، مجلة آداب الرافدين, ع أحدثه الغزو المغولي،
 .1( خصباك: العراق في عهد المغول الايلخانين، ص4)

 .333، 10(، ج٢٠١٠( ابن الأثير، عز الدين أبي الحسن: الكامل في التاريخ، تحقيق: عبد السلام التدمري، دار الكتاب العربي، )بيروت، 5)
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خان زكي جن م(، ومن الخطأ أن نعتقد ان  ١٢١٩  /ه٦١٦سار جنكيز خان لغزو البلاد الإسلامية التي وصلها عام )  المخربةوبهذه الروح   

 بذلك، فاستطاع  عينيهنصب    وضعهاربي كان من أهم الأمور التي  ح البلاد من غير خطة رسمها لنفسه، بل الواقع أن نظامه ال   تلكسار إلى  

  (1)  وجيحونهري سيحون  ن على البلاد الواقعة بين  تولى أولاً اسومية أن يحرز ما أحرزه من نجاح، فقد هج النظام وبفضل خططه ال

د معلى أراضي السلطان علاء الدين محمد خوارزمشاه، وقد اعت   ملة كبرىبحلقيام  ل، في الاعداد  نجنكيزخا شرع    ق وعلى ضوء ما سب  

حملة عسكرية، يؤخذ    لايةهذا القانون أن الاستعداد  في    (، فقد ورداسا ي )ال  بذ  مى المس  جنكيزخانقانون    على الحملة    لتلكعداد  ول في الإمغال

يش  جع عطشان، ليقوم بتجهيز الجائ أن كل رجل مشترك    الاساس يؤخذ بنظر الاعتبار  ى هذا  وعل  وظمأن،القياس على ما يشعر به رجل جائع  

موت ت   لئلاذلك تقاس ظروف دوابهم التي تحملهم    ومثل.  جوع أو عطشب ال المحاربون  رج، لئلا يشعر الزاد  د بأحسنل جهاز، ويتزوفضأ

ً   منسجمة  أن تكون  يجب  ومعنى ذلك أن أية حملة عسكرية الأحوال    أ سوأ  واعتبارمشترك في تلك الحملة  ب  حارم رجل    اضعفقوة  مع    تماما

 . (2) الرجالتي سيعانيها ال

  اقليم عد من وجهة نظر جنكيزخان مفتاح  ت   لأنها(  اتراروراء النهر هي مدينة )  بلاد مافي  كيزخان  جن   التي استهدفهاأولى المدن    كانت

قاصداً نواحي    ه ان من بلادخنكيزجالعام خرج  ففي ذلك  (  م 1219  ه/616حداث عام )  ذكرها المؤرخ ابن الأثير في سرده لأ  فقدر،  نهما وراء ال

ار الاتراك ومعهم كثير من الامتعة والبضائع الى بلاد ما وراء النهر وتحديداً مدينتي  جبلاد التركستان ومن هناك أرسل مجموعة من الت 

، نائب سلطان (وارزمي المسمى )ينال خانخال حاكمها، وكان اترارمدينة الى  سمرقند و بخارى ليشتروا له ثيابا للكسوة، ولما وصل التجار

المدينة   الى( الى السلطان الخوارزمي يعلمه بوصولهم  لينا)مدينة، أرسل حاكم المدينة  ال  ىمشاه عليها، فلما وصل التجار الارزعلاء الدين خو

  ل أمره بقتلهم وأخذ ما معهم من الاموال وارسالها إليه فقتلهم، وارسو، إلا أن الاخير أرسل اليه برسالة  ةمن الأموال الكثيربما يحملونه  ويعلمه  

ي  ت قام بتوزيعها على التجار في مدين  مشاهزرالى خوا  والبضائعالاموال    ت طائلة ولما وصل سلطان، وكانت أموالاالى الضائعهم وأموالهم  ب 

الصدام بين المغول والدولة الخوارزمية محتماً بعد مقتل التجار المغول في اترار, والتي مثلت شرارة  الذي جعل    الأمر.  (3) و سمرقند    بخاري

جتهد حاكم مدينة  اوفي المقابل      (4)   هي اهانة لسيادة جنكيز خان ودولته ومساس برعاياه  الحرب بين الطرفين على اعتبار ان تلك الحادثة

ع  ر وقد أس (5) القادم  الخطر بعض القلعة وجهز حامية قوية للدفاع ضد والحصون وأعاد ترميم المدينة   زحيث جه  في الدفاع عن مدينته   اترار

تحصين المدينة والدفاع  جهداً في  ا وقع أسيراً في يد أعدائه ولذلك فأنه لم يدخر  إذالى محاصرة المدينة وكان ينال خان يعرف مصيره    المغول

المستميت و دفاع  المدينة محاصرة  رستماعنها  اوكتاي وجغتاي    كلاصرها  يحشهر وكان  أ  خمسةكثر من  لأت   ( 6)  خانجنكيز    يولد من 

المغول، غير أنه وجد نفسه في النهاية    بصفوفة  مي جسائر  خسوا في بادي الأمر في انزال  نجحنوده في قلعة المدينة وخان مع جوتحصن ينال  

ل الذين  غو قبضة الم في  رل، ووقع أسي غو مود أمام المصمن حوله ففقد الأمل في ال   صرعا العديد من جنوده    سقط محاصراً من كل جانب وقد 

منه ضد    بدر  لمابطريقة بشعة رغبة في التشفي منه نظراً    خصمهيقضي في أمره، وقتل جنكيزخان    بدورهم الى جنكيزخان حتى  لوهأرس

 نيعوخطبه الش عي ظفعله الف عنتعذيباً جزاء  فقتل  عينيهأمر بسبك الفضة وقلبها في أذنيه و))نكيزخان جرعاياه من التجار وذكر النسوي أن 

  (7) ((وسعيه المذموم عند الجميع

الى جنكيزخان    واسيسهخوارزمشاه ج  السلطان، وبدوره أرسل  رى مدينة بخا  نحو  قرر التوجه  اترار  جنكيز خان مدينةوبعد ان أحتل  

ً طرق  االسلطان خوارزمشاه وسلكو  جواسيس  ترهذا الاساس سا  على  ،نواياه المقبلة، وما مقدار القوات التي ترافقه  ةلمعرف مختلفة عابرين   ا

الوافية  هدفهم المفازات التي على طريقهم، حتى وصلوا إلى  المناطق الجبلية و خان وقواته قرروا  عن جنكيز، وبعد أن جمعوا المعلومات 

ً العودة   عددهم،   بكثرةعادوا بعد مدة طويلة وأخبروه  ف: ) قولهر ذلك ب ي وقد ذكر ابن الأث   أوهُ رزمي وأخبروه بكل ما راالى السلطان الخو  سريعا

  ل رس  مقتل( وعند ذلك أصاب الندم خوارزمشاه على ة( ء، وأنهم من أصبر خلق الله على القتال لا يعرفون هزيموأنهم يخرجون عن الاحصا 

 . (8) جنكيزخان وأخذ أموالهم 

 
ه/  603؛ محمود، زياد علاء، ونزار محمد قادر: الجذور التاريخية للمغول والبداية الرسذذمية لقيام دولتهم  117( ص  1949ارزمية والمغول، دار الفكر العربي, )مصذذر،  ( حمدي: الدولة الخو1)

 .596، ص2022، جامعة الموصل، 90م، بحث منشور، مجلة أداب الرافدين، ع 1205
 .115(، ص2004، )الرياض، 3ه, دار ابن حذيفة، ط656 -٥٤٩العباسية))دراسة جديدة لفترة حاسمة من تاريخ أمتنا الاسلامية  ( الغامدي، سعد بن حذيفة: سقوط الدولة2)

 .٣٣٦، ١٠( الكامل في التاريخ؛ مج3)

؛ ابن العبري، غريغوريوس الملطي: تاريخ مختصذر 91، ص(١٩٥٣( النسذوي، محمد بن أحمد: سذيرة السذلطان جلال الدين مبكرين، تحقيق: حافظ أحمد حمدي، دار الفكر العربي، )مصذر،  4)
 .402(، ص١٩٨٢الدول، دار الرائد اللبناني، )لبنان، 

 .115، حمدي: الدولة الخوارزمية والمغول، ص91( النسوي: سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي، ص5)

 .402( ابن العبري: تاريخ مختصر الدول، ص 6)
 .91ال الدين مذكرتي، ص( النسوي: سيرة السلطان جد7)

 .٣3٦، ص ١٠( الكامل في التاريخ، مج 8)
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 ، ولم يبد  بخارى  الشمالية لمدينة  القلاعمن  فهي  ،  قزرنو   قلعةون وكان أول ما واجهه  حهر سي ن جنكيز خان    رما تقدم عب   ءوض  وفي

ثم واصل جنكيزخان     (1)  اً شرح  معه   اصطحابهمر  رالأمان وقمنحهم    نكيزخان الذي بدوره  جم لسلاأول الأمر المقاومة، فقرروا الاست أهلها في  

، فأمر أهلها أن  خانالسفراء جاء اهاليها بالهدايا الى ال  تبادل  بعداصرها أيضاً وأرسل اليهم رسولاً وحوصل الى مدينة نور ف   حتى  مسيره

   (2)لجيشه لينهبه ور وبقر وغيرها وأن يخرجوا منها وترك ما بقى في المدينة بذمكنون من أخذه من ت ي يأخذوا ما 

ار فأنهم رحلوا  ف) وأما الك)  :بوابة بخارى وفي هذا السياق ذكر ابن الاثير قائلاً ى  ل الص خان على زرنوق ونور و  زكي ن ج  استيلاءوبعد  

الاً  قت ، وقاتلوها ثلاثة أيام وحاصروهاشهر من وصول خوارزمشاه  أ ة خمسبعد  بخارىصلوا الى فوستعدوا يطلبون ما وراء النهر،  ا بعد أن

سكر احد  عل البلد وليس عندهم من اله، فلما أصبح أخراسانن بهم القوة ، ففارقوا البلد عائدين الى  يوزمرا وخسكر ال عشديداً متتابعاً، فلم يكن ال

  (3) لناس، فأعطوهم الامان (( . لدين قاضي خان، ليطلب الأمان ت نفوسهم، فأرسلوا القاضي وهو بدر العفض

هلها العدل  لأ  وأظهروا مدينة بخارى,    المغولفدخل    (4) م(  1218ه/616جة عام )حي الذمن    عونتيجة لذلك فتحت أبواب المدينة في الراب 

 ع سكر طائفة لم يمكنهم الهرب مع من الوكان قد بقي    : ))القلعة وفي هذا الشأن يذكر ابن الاثير  ىة، ثم توجه جنكيز خان الروحسن السي 

عشرة وستمائة    ت ذي الحجة من س  بعجنكيز خان الى الأمان فتحت أبواب المدينة يوم الثلاثاء را  اجابهم  فلماأصحابهم ، فأعتصموا بالقلعة  

 . (5)  ((بخارى ار ففدخل الك

هل البلد  اخان من    جنكيزحتمى بالقلعة نحو أربعمائة فارس لم يتمكنوا من الهرب مع أصحابهم ، كما طلب  ا  فقد ما سبق    ضوء وفي            

ً   جوافخر   بخارىل  هلال لأذكانت تلك بداية الاستخفاف والاست فرة القلعة، ومن قتل  لمحاصالخروج معه     خندقمن بطشه وأمرهم بردم ال  خوفا

المنابر وربعات القرآن في    القيتندق حتى  خموا كل شيء في ردم هذا ال خدست اارهم أن  ت ستها ل وومغالمحيط بالقلعة ففعلوا وبلغ من سوء ال

 .  (6)  الخندق

روا على الدفاع عن القلعة ص أ  ينند المسلمين الذجالقلعة وقتلوا من بقي بها من    هنكيز خان وأصحاب ج  دخلير  رال مت و بعد جهد جهيد وق

 . (7) خر لحظة آ حتىبكل ما يملكون 

حضارهم  باه القوم ورؤسائهم فلما عرضوا عليه أمر  وجونكيز خان أن يكتب له  جة ودخولها ، طلب  عل من احتلال القلمغو ال  غفروحين  

من كان عنده شيء   كلالمغول ، فأحضر  اروقد أخذت من تج خوارزمشاه اياها، التي باعهم   (8) ))النقرة((  ار ضحضروا وطلب منهم أحف

ول  مغالتي عليه ودخل ال  هياب ث من أموالهم ليس مع أحد منهم غير    مجردينوا  ج رخمن البلد، ف   وج الخرب   امرهممنها بين يدي جنكيز خان ، ثم  

 . ( 9على المسلمين )اً اً شديدونسائهم وكان يوم فاقتسموهممسلمين بالوأحاطوا  ادوا فيهجوا وقتلوا من وب هن البلد، ف

قوا  مزوت  ,وكان يوماً عظيماً من كثرة البكاء من الرجال والنساء والولدان، وتفرقوا أيدي سبا : ))الأثير ذلك اليوم قائلاً  بنأ صفو دوق

بالأمس، وارتكبوا من النساء العظيم، والناس ينظرون    نَ ها كأن لم تغشعرو  على  ةخاوي   بخارى ت  حموا النساء أيضاً، وأصب تسقاق، ومزكل م

ن  م حتى قتل ، وم تلختار الموت على ذلك، فقاا بذلك، و  ا نزل بهم ، فمنهم من لم يرضَ مهم شيئاً مفسأن يدفعوا عن ان   نوكون ولايستطيعب وي 

تلا حتى قُ   رم قاتلاحا لما رأيا ما يفعل بالمه وولده ، فأنهالدين امام زاد  ركنالمسلمين، الفقيه الأمام  ب ل ولا يرى ما نزل  ت ختار أن يقا فعل ذلك و

 )) (10)  . 

 
رض وجمع الاشذجار لسذد الانهار وتخريب القلاع وما ( حشذراً: الحشذر اكثر في ذلك الحين هم الجنود غير المنتظمين الذين كان يسذتفاد منهم في الأعمال غير الحربية، مثل تسذوية الخنادق بالأ1)

.؛ اقبال، عباس: تاريخ 113،  112، ص1(، مج1985، )د.م،  1تاريخ فاتح العالم جهانكشذاي نقله عن الفارسذية: محمد التونجي، دار الملاح للطباعة والنشذر، ط  اليها. الجويني، عطا ملك:

 .354-٣٥٣الثقافة للنشر والتوزيع، )القاهرة، د. ت(، ص ايران بعد الاسلام من بداية الدولة الطاهرية حتى نهاية الدولة القاجارية، نقله عن الفارسية : محمد علاء الدين منصور، دار

 .69(, ص٢٠٠٥, )سورية ، 1; أمين, محمد فتحي : الغزو المغولي لديار الاسلام ، دار الاوائل، ط ١١٥، ١١٤، ص  1مج  (الجويني : تاريخ فاتح العالم ،2)

 .339، ص١٠(الكامل في التاريخ , مج 3)
, ; دول الاسذلام: تحقيق: فهيم 172, ص2( ج1985العلمية ، )بيروت ,؛ الذهبي، شذمس الدين محمد : العبر في خبر من غبر، دار الكتب  ٣3٩، ص   ١٠(ابن الاثير: الكامل في التاريخ , مج 4)

 119, ص2( ج1988محمد شلتوت, محمد مصطفى ابراهيم, دار أحياء التراث الاسلامية, ) قطر, 

 .٣٣٩، ص  ١٠(الكامل في التاريخ : مج 5)
،   1ن عبذد الوهذاب: نهذايذة الأرب في فنون الأدب، تحقيق نجيذب مصذذذذطفى فواز، دار الكتذب العلميذة، ط؛ النويري ، شذذذذهذاب الذدين أحمذد ب ٣٣٩، ص  ١٠(ابن الاثير الكذامذل في التذاريخ، مج 6)

 212ص 27-26( ج 2004)بيروت, 

 61( ص 1981(فهمي ، عبد السلام عبد العزيز: تاريخ الدولة المغولية في إيران ، دار المعارف, )القاهرة, 7)
ابن   ع العائدة الى تجار المغول التي صذادرها الحاكم الخوارزمي علاء الدين خوارزمشذاه بمسذاعدة حاكم مدينة اترار المدعو )ينال خان(. ينظر:( النقرة: وهي مجموعة من الاموال والبضذائ8)

 .340, ص10الاثير: الكامل في التاريخ, مج

( تحقيق: محمد عبد السذلام  ٦2٠-٦١١; الذهبي : تاريخ الاسذلام حوادث ووفيات ) 212,ص ،٢٧  -26. ! النويري: نهاية الأرب ، مج ٣٤٠، ص    ١٠( ابن الاثير في الكامل في التاريخ, مج 9)
 42( ، ص ٢٠٠١، )بيروت ، 2التدمري, دار الكتاب العربي ، ط

 340,ص 10(الكامل في التاريخ مج 10)
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  لو مغل الع شايرا واسأخذ  بخارى اهلمن  استسلمالمغول، ومن  د ي ى ل علت ي صدر الدين خان دفاعا عن ماله وعرضه وقضاقكما قاتل ال

 الن يران في البلاد، ونواحيها من مدارس ومساجد وقام المغول بتعذيب الناس بأنواع العذاب )1( .

ان وقال مقولة  خراسول الى وصأحد الفارين الذين تمكنوا من ال وصفها ان المذبحة التي اقدم عليها جنكيز خان تجاه سكان مدينة بخارى

حدث   عمااً صادقيراً عب مقتضبة عبر فيها ت   

 )) جاءوا، وحفروا، واحرقوا، وقتلوا، ونهبوا, وذهبوا (( ) 2( .

رة اقليم بلاد ما  ض حا مرقندس  وتعدُّ وبعد انتهاء المغول من احتلال مدينة بخارى قرروا التوجه نحو مدينة سمرقند والاستيلاء عليها،      

ديدة على  جصار هذه المدينة الحرى ليستعين بهم في عدد كبير من الأسرى من مدينة بخا اصطحابان على خ جنكيز عملوراء النهر، كما 

 أنه قت ل منهم في الطريق عدداً كب يرا وخاص ة هؤلاء الذين ظهر عليهم علامات التعب ولم ي قدروا على مواصلة الطريق ) 3( . 

يا وعجز عن  عفكل من أح صورة ،  قب شاة على أمفساروا بهم )) قال :  إذ مرقندمدينة س عن هر ذلك في معرض حديث الاثي ذكر ابن  دوق

المشي قتلوه (( ) 4( كما ان ضم الى جي ش جنكيز خان الكثير من الفرق المغولية التي أنجزت اعمالها، واستمد القائد المغولي ومن معه من 

 رجال وعت اد للاجهاز على مدينة سمرقند )5( .

ة ساري  لعوالثاني ق بوسي، ولم يلق مقاومة تذكر سوى في موقعين اثنين : الأول قلعة  جنكيز خان الى سمرقند عبر وادي زرفشان  حفز

 بول، وبعد الاستي لاء على هاتين القلعت ين تقدم جنكيز خان الى مدينة سمرقند وحاصرها )6( .

جنكيز خان الاسرى من المسلمين   مرحتى دب الذعر في نفوس السكان، وفي تلك الأثناء أ سمرقندسوار مدينة اول أمام  غأن ظهر الموما 

 يسوقهم جند المغول بالتقدم لاحتلال المدينة فت صدت لهم فرقة من الجند الخوارزمي التي سرعان ما حلت بها الهزيمة )7( .

فقبل    ول من أصل واحدلمغأنهم وا اسول على اسلمغلموا لتسوارزمية من ذوي الأصول التركية أن يسخنود الجفريق من ال  ىكذلك رأ    

جنكيز خان فكرتهم ووعدهم بادخالهم في خدمته ) 8(  وحينئذ فتحت أبواب المدينة وقد تحدث ابن الاثير عن هذه الحادثة  في سياق كلامه إذ  

وأموالهم ، فقال لهم   باهلهم، وخرجوا إلى الكفار  منعهمالى ذلك، ففتحوا أبواب البلد، ولم يقدر العامة على  ابوهمجطلبوا الأمان، فا))ف قال : 

 الكفار ادفعوا الينا سلاحكم وأموالكم ودوابكم ونحن ن سي ركم الى مأمنكم(( )9( . 

  عملخان السكان على عادته بالخروج من المدينة وأ جنكيزأمر   إذلذلك لا نعجب ،  قي ث ة العهود والموايمل لا يقدرون قغوأن الم على    

عدداً كبيراً من السكان بعد أن اختار عدداً ذبح ولي المدينة استولى على قلعتها ، وغولما دخل الجيش الم  ا,القتل في رقاب الذين لم يخرجو

  ً كبيراً  منهم واهداهم لأولاده وحريمه  وقواده ، كما اختار عددا كبيراً  منهم للانتفاع بهم في الاعمال الحربية )10( , وأخيراً سمح لخمسين الفا

ي الف دينار قام بجمعها اثنان  ت مائ ب دية فري هذه الب بن العاقدر  دقطعة ذهبية، وق فند بعد أن دفعوا مائة ال قرسمالعودة الى مدينة ب السكان من 

 من كبار رجال سمرقند )11( .

سبي والفساد  تماماً من النهب ، والقتل، وال  بخارىل هرقند مثلما فعلوا مع أمول فعلوا مع أهل سمغبن الاثير فقد ذكر في كتابه أن الاأما      

واعتدوا على النساء    ,ي البلد على حالهقنهبوا ما فيها، كما قاموا باحراق المسجد الجامع وتركوا بافوذكر أيضاً أن المغول دخلوا سمرقند 

 وعذبوا الناس أنواع العذاب في طلب المال,  و قاموا بقت ل من لم يصلح للسبي )12( . 

 
 .340، ص  ١٠(ابن الاثير: الكامل في التاريخ ، مج 1)

 . ١٩١، ص  1( الجويني: تاريخ جهانكشاي ، مج 2)

; دحلان ، السذيد الحمد بن زيني: الفتوحات الإسذلامية بعد مضذي الفتوحات النبوية ، مطبعة 213, ص27-26; النويري : نهاية الأرب ، ج  3٤٠،ص  ١٠(ابن الاثير : الكامل في التاريخ ، مج 3)

 .28, ص2ه( ج1354مصطفى محمد، )القاهرة, 

 .٣٤٠، ص  ١٠(الكامل في التاريخ، مج 4)
 ٠١٢٧، ص  ١جويني: تاريخ جهانكشاي،مج  (  ال5)

;  حطيط, أحمد : حروب المغول ، دار الفكر  77( ص٢٠٠٧(ابن العبري : مخطوطة تاريخ الازمنة ، ترجمة السذذذباعي محمد السذذذاعي ، الهيئة العامة لشذذذؤون المطابع الاميرية، )القاهرة ، 6)

 .34( ص١٩٩٤اللبناني ، )بيروت 
 .3٤١، ص ١٠الكامل في التاريخ ، مج  (ابن الاثير :7)

،; مجهول : حملات الغزو المغولي للشذذذرق كما عاشذذذها العلامة ابن ابي الحديد المدائني ، ترجمة: مختار الجليلي دار لارماثون ،)باريس،   3٤١، ا  ١٠(ابن الا ثير الكامل في التاريخ، مج 8)

ص١٩٩٥  ,)34    ; 
 .70(, ص 2008, )القاهرة, 1غروب، دار مشارق ، طمحمد, هشام: دولة التتار الشروق وال

 ٣٤١، ص  ١٠(الكامل في التاريخ ، مج 9)

 .115;  حمدي : الدولة الخوارزمية والمغول، ص  ٧٧(ابن العبري : مخطوطة تاريخ الأزمنة، ص 10)
 .٤١٠(تاريخ مختصر الدول ، ص 11)

 ٣٤١، ص ١٠(الكامل في التاريخ ، مج 12)
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ستكمل جنكيز خان سيطرته على كامل أقليم  ا سمرقند    وبسقوط (  م1220/  ه617)قند في أوائل عام  مرل على مدينة سغوالم  ستيلاءهكذا تم او

مت  حطالدفاعية لعلاء الدين خوارزمشاه و ت   خططالأول للدولة الخوارزمية فانعكس ذلك سلبا على ال  الدفاعخط  كهر الذي كان  ن ما وراء ال

 . (1)وارزمية خ ل الاستيلاء على بقية الاقاليم الغو مما سهل على الم جندهمعنويات 

عدة اقسام وقد ذكر ابن الاثير ى  ادته القشكل نهائي وقبل أن يقدم على ذلك ، قام بتقسيم  ب كيز خان على السيطرة على خوارزم  جن عمل      

 حصينةقلعة    هي  تيوال  كلاثةوأرسل القسم الآخر الى    ,  (3)   ذترم  ينةيشه الى مدجسماً من  فبعث ق    (2)((  قسم أصحابه عدة أقسام  )قال : )  إذذلك  

 . (4) القلاع وأمنع الحصون  صنمن أح د  ون وتعحعلى جانب نهر جي 

  صن وقلعة أو ح  ذرمت تمت السيطرة على مدينة    وقداتمام المهمة الموكلة بها،  من  وبالفعل تمكنت الجيوش التي قام بارسالها جنكيز خان      

الجيش من ذلك الامر أمرهم جنكيز خان بالعودة الى   غفلما فر    (5)ب والتخريب  نهر والسبي والسالمغولي بالقتل والا  شجي ام الق، و  كلاثة

الى    رالسي جل  حد أولاده من أعظيم مع ا  جيشبها، ومن هذه المدينة امر جنكيز خان بتجهيز  ا  دونكيز خان موججكان    وقدمدينة سمرقند،  

 .  (6) نهائي شكلب عليها  السيطرةخوارزم و

ستولى على او  ،جيحونهر  ن (    م1220ه/617ولي عام )غالم  الجيشاز  ت جاخوارزم    ام المهمة بشكل صحيح للسيطرة علىتمومن أجل ا     

  عام   قوهار حأكبيرة ومجزرة  ول  مغال  او احدث فيه  او )كوكابنج(  ( )اورجنجقليم خوارزم وهي مدينة   احاضرة    دُّ التي تع  جرجانيةمدينة  

سانده الاهالي وكانوا معروفين بالشجاعة  ی ي بها الجيش الخوارزم  حصنه الى خوارزم التي ت حفثم تابع الجيش المغولي ز    (7)  م(1221ه/618)

  غولي الموف الجيش  فاندة أهالي البلاد من ايقاع العديد من القتلى في صسوالكثرة، وحدث القتال بين الطرفين، وتمكن الجيش الخوارزمي بم
أرسل جنكيز خان الألوف من المقاتلين،   ه دورب يطلبون منه المساعدة وكيز خان  الى جن   مخوارز  في  يونتيجة لذلك أرسل الجيش المغول     (8)

  الخوارزمي   جيشوا من اليئس  جتمع أهالي البلد بعد ان اوفي المقابل    ,  (9)تمكنوا من احتلال أحد أطراف المدينة    ,إلى خوارزم  وصلواولما  

ً وضعمن مت اولي الذي كغوم على الجيش الم جهم، وبالفعل قاموا بالهمدينتن  عوا  فعوقرروا أن يدا ن الأهالي لم  كفي أحد أطراف المدينة ، ل  ا

))وما  الاثير:    ابنحتلالها بصورة نهائية وفي هذا الصدد ذكر  االزحف باتجاه خوارزم و  قرر  المغولي  يشجيتمكنوا من أخراجهم ، الا ان ال

، فلم يقاتلونكان النساء والصبيان فلة قاتلهم المسلمون في المحلة التي تليهم، مح ا، وكلما ملكومحلةبعد  ةلكون محلمي  يزالوا يقاتلونهم, والتتر

ل كل من  ت قب شكل نهائي، وعلى عادتهم قاموا  ب ول من السيطرة على خوارزم  غالم  ن. وبعد أن تمك(10)   ((جميعه ملكوا البلد    ىيزالوا كذلك حت 

ش المغولي، أقدموا  جي القبيحة التي قام بها ال   الافعالزم، ومن  رونهب كل خوا  راقباحلاقوه من السكان نتيجة للمقاومة التي أبدوها، ثم قاموا  

البلاد   ققصد أغراق البلد، ونتيجة لذلك دخل الماء الى جميع نواحي خوازرم مما أدى الى غر ب   جيحونالمقامة على نهر    لسدودفتح أحد اعلى  

 . (11)احد من اهالي خوارزم من هذا الضرر ية ولم يسلم بنوتهديم جميع الا

ور بعد الكور ومن الخذلان خبالله من ال نعوذ، وحديثه لزمانيم ادفي ق بمثله  معهذا ولم نس)) والحادثة  تلكوفي هذا الصدد ذكر لنا ابن الاثير 

 .  (12) ر (( صالن  بعد

تعقبه المغول الى جزيرة أسكون  ف  وجهه  يشه هائما على جعد أن ترك ب ه نفسو ب جارع إلى الهرب لين ساما السلطان علاء الدين خوارزشاه ف 

 )باب سكون ( في بحر الخزر)بحر طبرستان( وتوفي في شوال )617ه/ 1221م( بعد أن عهد بالبيعة لولده ج لال الدين منکب رتي ) 13( . 

  يأخبار الاضطرابات الت  ه  سماعى اد أن ترامت الة إلى منغوليا بعدوع لة الخوارزمية قرر الدوخان مهمته في تدمير الزنكي جبعد أن أنجز 

. والتبته في شمال الصين ضد قامت   

 
 .35-34; حطيط: حروب المغول ، ص 132-131، ص ١نكشاي ، مج (الجويني: تاريخ جها1)

 . 3٥٧، ص  ١٠(الكامل في التاريخ ، مج 2)

ار  الدين ابن عبد الله : معجم البلدان، د( ترمذ: مدينة مشذذذهورة من امهات المدن, راكبة على نهر جيحون من جانبه الشذذذرقي, متصذذذلة العمل بالصذذذغانيان للمزيد: ينظر: الحموي ، شذذذهاب  3)
 .26, ص2صادر،)بيروت, د.ت.(, مج 

 .٣٥٧، ص  ١٠(ابن الاثير : الكامل في التاريخ ، مج 4)

 .3٥٧، ص  ١٠(ابن الاثير : الكامل في التاريخ ، مج 5)
 .410; ابن العبري : تاريخ مختصر الدول، ص  ١٣٥،  131، ص ١(الجويني: تاريخ جهانكشاي، مج 6)

 .410; ابن العبري : تاريخ مختصر الدول، ص  ١٣٥،  131، ص ١(الجويني: تاريخ جهانكشاي ، مج 7)

 .361، ص ١٠(ابن الأثير: الكامل في التاريخ ، مج 8)
 .361، ص ١٠(ابن الأثير: الكامل في التاريخ, مج 9)

 .٣٦١، ص  ١٠(الكامل في التاريخ, مج 10)

 .٣٦١، ص  ١٠الكامل في التاريخ ، مج  (ابن الاثير :11)
 .٣٦١، ص  ١٠(الكامل في التاريخ ، مج 12)

 .175، ص 3; الذهبي : العبر في خبر من غبر ، ج108-107النسوي : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي، ص ;٣٦١، ص  ١٠(ابن الاثير : الكامل في التاريخ ، مج 13)
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المغولي الى كابل ومنها  زعيم، توجه الفي باميان فاب، وبعد أن أمضى الصي جن ب شاور وولاية الي وانتقل الى أطراف ب   هراةسلك طريق ف    

ستراح في صيف  وا  ,( ووصل الى حدود الدولة الخوارزميةم1223ه/  620عام )م عبر نهر جيحون الى سمرقند في  ث ،    جيحونالى حدود نهر  

قضى    ثم،    (الية الى الشمال من جبال الاسكندرحون الح قلان باش )في القطاع الشرقي من منطقة سي   صحراء( في  م 1223ه/  620عام )

)  فالصي  التالي  المنطقة  م1224ه/621العام  في  ارتيش  (  عاصمبنهر  الى  انتقل  قراقورمت ومنها  التي    ه  منغوليا  ربيع    وصلهافي  في 

 . (1) ستة أعوام  قرابة( بعد أن غاب عنها م 1225ه/622)

 الخاتمة 

النهر والدليل  ماوراء  المغولي لبلاد    غزودقة الب الذين وصفوا لنا    عصره  يخر ؤمابرز  من    م(1232ه/630)ت  الاثيرابن  يعدُّ المؤرخ   -1

 والتي شكلت وعياً اسلامياً عن المغول. زوغهذا العلى ذلك كثرة النصوص التي أوردها عن 

ست  سأمبراطورية عالمية وتا  ةم قااجزءاً من حركة واسعة تستهدف    غزوالكان    ما ر اعتباطياً ان نهم يكن الغزو المغولي لبلاد ما وراء الل -2

 .خان زكي جن ايام  فعلاً 

النهر حدثاً مفصلياً في التاريخ الاسلامي من حيث مستوى الدمار والخراب الذي خلفه وماتركه من   شكل الغزو المغولي لبلاد ماوراء -3

 اثر في نفوس المسلمين.

 وحرق وقتل.  بي بها من دمار و تخر لحقلي لبلاد ما وراء النهر الى تدمير تلك البلاد بسبب ماغوالم الغزوأدى  -4

  اب خرتعرضا للتدمير وال  فقدلهما ،    غوليالاحتلال الم  سببر دماراً ، وذلك ب نهما وراء البلاد    نمن أكثر مد  دوسمرقن   بخارى  تامدين   تکان  -5

 سياسياً واجتماعياً وعسكرياً.

قاط  اسو  بعد ثلاثة عقود من الزمنداد  غب واحتلال  و العراق  حول ن غلاندفاع الم  مفتاحال لبلاد ما وراء النهر  غواحتلال الم  عدُّ يُ   اواخير  -6
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